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 لخص الم
هي السّمات النحوية التي   الدراسة إلى مناقشة ظاهرة التذكير والتأنيث في اللغة العربية، وتجيب عن سؤال رئيس هو: ما تهدف هذ  

  تميّز ظاهرة التذكير والتأنيث في العربية وما مدى انعكاسها على اللهجات العربية والقراءات القرآنية؟ وتفرع عنه مجموعة من الأسئلة، 
تماعي لظاهرة التذكير والتأنيث؟ وما أثر الجنس اللغوي في بناء الجملة العربية؟ واستلزم الموضوع توظيف المنهج  هي: ما هو البعد الاج

الوصفي للوصول إلى نتائج، أبرزها: تأكيد النظرية النحوية على وجود تمايز كبير بين المذكر والمؤنث؛ نلحظ ذلك في أبواب نحوية 
اء الموصولة، وإسناد الفعل، وغيرها، كما كان تصور النحاة للتذكير والتأنيث انعكاسا للثقافة العربية، كثيرة، منها: أسماء الإشارة والأسم

ف فالمذكّر هو الأصل في اللغة والمؤنث فرع عنه؛ لأنّ الذكّر هو أصل الخلق؛ ومن هنا  يرى النحاة أنّ المذكّر لا يحتاج إلى علامة بخلا
القرآنية اختلفت في تذكير الفعل وتأنيثه بالنظر إلى عود الضمير، كما وظف النحاة الحمل على    المؤنث؛ وأخيرا نجد أنّ القراءات

 المعنى لتوافق تلك القراءات قواعدهم اللغوية المتعلقة بالتذكير والتأنيث. 
 

 التذكير، التأنيث، ظاهرة نحوية، الحمل على المعنى.الكلمات المفتاحية: 
Abstract 

This study aims to discuss the phenomenon of masculinization and feminization in Arabic. It 

seeks to explore the syntactic features that distinguish masculinization and feminization; and 

their reflections on old Arabic dialects and Qur’anic modes of recitation. Moreover, the study 

examines the social dimension of the phenomenon of masculinization and feminization, and the 

effect of the linguistic gender on the Arabic sentence structure. Using the descriptive approach, 

the syntactic theory confirms that a significant distinction exists between the masculine and 

feminine references in many syntactic categories such as demonstratives, relative pronouns and 

verbal predicates. Grammarians’ perception of masculinization as a source, and feminization 

as a subdivision is firmly rooted in the Arabic culture; emanating from the belief that the 

masculine is the original creature. Grammarians, therefore, posit that the masculine does not 

need markers, unlike the feminine. Qur’anic modes of recitation differed in dealing with this 

phenomenon depending on the reference of the pronoun. Grammarians have employed the rule 

of meaning to make sentences agree with the masculinization and feminization rules.  

Keywords: masculinization, feminization, rule of meaning. 
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 المقدمة 
  العربي؛ إذتعدّ من الظواهر اللغوية الشائكة في النحو  يقدّم هذا البحث رؤية تحليلية لظاهرة التذكير والتأنيث التي  

حاول النحاة حصر جميع الأسماء العربية في نوعين فقط هما المذكر والمؤنث، مما اضطرهم إلى تصنيف المذكر والمؤنث 
شعب والاختلاف في النوع الثاني، وهو: المجازي الذي لا صلة له بالجنس الحقيقي،  إلى حقيقي، ومجازي، ثم ظهر الت  

، وزاد الأمرُ تعقيدا بسبب  "العين، النار"بالمؤنث السماعي، مثل:  مثل : أسماء المعاني، والجمادات، أو ما يعرف  
اختلاف اللهجات العربية القديمة في تذكير أو تأنيث بعض الكلمات، فكلمة "عُنق "على سبيل المثال عند أهل 

، وانعكست هذه الظاهرة اللغوية على القراءات القرآنية، فلجأ النحاة  1الحجاز مؤنثة، وعند غيرهم من القبائل مذكر
باللفظ، في تأويل تلك القراءات، نحو الاختلاف في تذكير    وحينابالمعنى  حِينًا    إلى قاعدة الحمل على المعنى،  واعتدّوا  

لفظ،  ال  بالنّظر إلىبتأنيث الفعل    رئ قُ   (،109)الكهف:    ﴾ قَ بْلَ أَن تنَفَدَ كَلِمَاتُ رَبيِّ ﴿وتأنيث الفعل في قوله تعالى  
"كلام ربي" ، كما اختلفت اللهجات العربية الفصيحة في الوقف على تاء التأنيث،  وقرُئ بالتذكير بالنظر إلى المعنى  

وظهر هذا الأمر جليا أيضا في بعض القراءات القرآنية، فمن الق   ُ راّء من يقف عليها بالتاء، فيُجري الوقف مجرى  
وقد ناقش البحث هذه القضايا المتعلقة  ل فيقول: "شجرت، وطلحت، ونعمت"، ومنهم من يقف عليا بالهاء.  الوص

 اقتضى الموضوع أنُْ يقسّم إلى عناصر، هي:صفي، و و بالتذكير والتأنيث بتوظيف المنهج ال
 التذكير والتأنيث في اللغات. -
 ظاهرة التذكّير والتّأنيث في العربية. -
 والاجتماعي لظاهرة التذكير والتأنيث في العربية.  البُعد الثقافي -
 أقسام الاسم باعتبار الجنس.-
 أثر الجنس اللغوي في بناء الجملة.-
 الخاتمة -
 

 التمهيد
 التذكير والتأنيث في اللغات: 

ظاهرة التذكير والتأنيث من الظواهر المهمة والشائكة في اللغات،  فبعض الكلمات نجدها مؤنثة في لغة، ومذكرة في  
والمؤنث   المذكر  بين  يفرقّون  القدامى  الساميون  وقد كان  الكلمات،  من  وغيرها  والنار"  "كالشمس،  أخرى،  لغة 

العلامات، يستخدمون  منهما، ولا  لكلٍ  مثل: "جمل"   باستخدام كلمة خاصة  العربية،   الكلمات في  نحو بعض 
للمذكر و "ناقة للمؤنث"  و"كبش" ونعجة"، وكذلك الحال في اللغات السامية الأخرى، مثل: الحبشية، والآشورية،  

 
 .64: رمضان عبد التواب، )القاهرة: دار التراث(، )د.ت(، صوالمؤنث، تحقيق يحيى، المذكرينظر: الفراء،  1
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نحو كلمة  الإنجليزية،  اللغة  مثل  أوروبية،  الهند  اللغات  بعض  في  الأمر  هذا  نلحظ  والسريانية، كما  والعبرية، 
، وهناك كلمات لا صلة لها بالجنس Queen، و"ملكة"  King"أخت"، و "ملك"   sisterويقابلها    Brother"أخ"

الرئيسين   اللغات السامية مع النوعين  اللغات، مثل  الحقيقي، مثل: أسماء المعاني، والجمادات، التي أدرجتها بعض 
القمر"، و"الحجر" وتأنيث "الشمس،  المذكر والمؤنث، وتعاملوا معها باعتبارها ذات حياة لا جمادات، مثل تذكير "

و"الخمر". وكذلك الأمر في اللغة الفرنسية فليس هناك إلا نوعان من الأسماء فحسب، هما المذكر والمؤنث، وبعض  
، 1" مثل: اللغات الهند أوروبية"Neuterاللغات قسّمت الأسماء إلى مذكر ومؤنث ونوع ثالث، يطُلق عليه المحايد  

 Book ."2مذكر ولا على مؤنث، مثل كلمة "   وهو جنس لا يدل على

تعاملها مع الجنس، ولا يوجد مقياس واضح  الهند أوروبية  لم تستقرّ على حال في  اللغات  أنّ  ونلحظ 
لتحديد المذكر من المؤنث في الألمانية أو الفرنسية أو اللاتينية، بل طرأ على نظام التذكير والتأنيث تغيرات كثيرة عبر  

كانت اللغات الهند أوروبية قد قسّمت الجنس إلى مذكر، ومؤنث، ومحايد، فإن هذا التمييز بدأ يختفي العصور، وإن  
من بعض اللغات مثل: الفارسية، وفقد الجنس مغزاه باعتباره تصنيفا قواعديا، إذ أصبحت أغلب الكلمات مشتركة؛ 

 3ثار مثل: الضمائر في اللغة الإنجليزية.حيث لا يمكن التمييز بين الجنسين إلا بالسياق، ولم يبق سوى بعض الآ
والضمائر التي تجمع  ،  Doctorدكتور:  -    Teacher، نحو: معلم:  بعض الكلمات  ومن أمثلة الكلمات المحايدة،

(  I-You-Our-Them-My-Their-Mine-Yourالجنسين: ضمائر المفرد متكلم، والمفرد المخاطب، والجمع، وهي:)
 (. They) لا يتغيّر أيضا، وهو وضمير الجمع(، It) وضمير غير العاقل

أما الأفعال والصفات، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، فهي جميعًا شاملة للجنسين دون إضافات تميز 
 .4( جنسًا عن الآخر، والاسم هو الذي يوجه الجنس في السياق عند اجتماعهما )الاسم، والفعل/الصفة

تقسيم على أساس الجنس اللغوي تماما وقسّمت الأسماء إلى أحياء، وجمادات، مثل  أما بعض اللغات فقد ألغت ال 
بمعنى أن كلماتها  "genderless language"غير جنسية    تلك اللغات لغات  ىسمّ وتُ   5شعوب "البانتو" في أفريقيا. 
 6لا تميّز بين المذكر والمؤنث.

 

 

 
 .29-28م، ص1969والمؤنث، تحقيق: رمضان عبد التواب، القاهرة، ينظر: ابن فارس، أحمد، المذكر  1
 .182م، ص1982ينظر: الخولي، محمد، معجم علم اللغة النظري، )بيروت: مكتبة لبنان(،  2
 .51-50م، ص2002ينظر: برهومة، عيسى، اللغة والجنس، حفريات لغوية في الذكورة والأنوثة، )عمّان: دار الشروق(،   3
 . 34-32، أحمد، المحيط في قواعد اللغة الإنجليزية )لبنان: دار الشرق العربي، د.ت( ينظر: حساني 4
 .31-30ينظر: ابن فارس، أحمد، المذكر والمؤنث، ص 5
  .103ينظر: الخولي، محمد، معجم علم اللغة النظري، ص 6
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 ظاهرة التذكّير والتأّنيث في العربية: 
ظاهرة التذكير والتأنيث بالغموض لأسباب مختلفة منها ارتباط التأنيث والتذكير بنشأة اللغة والتاريخ اللغوي، تقترن  

وهو أمر نجهل تفاصيله، بسبب انقراض كثير من اللغة الأولى التي اندثرت أصولها، وهناك سبب آخر هو تقسيم  
ردات إلى هذين الصنفين، فالمذكر والمؤنث ارتبطا  الجنس في اللغة  إلى قسمين فحسب،  وتوزيع المحسوسات والمج

بالجنس الطبعي وهو قرينة محسوسة، وانتفاء هذه القرينة أدى إلى غموض في التوزيع والتصنيف، فاللغات  السامية  
صن فت الجنس في اللغة إلى مذكر ومؤنث وهو ما يتفق مع ثنائية الوجود، دون ابتكار قسم ثالث للمحايد )المجازي( 

الأشياء حتى  وت تصنيف جميع  إلى  الخصب  خيالهم  ودفعهم  والمؤنث،  المذكر  الصنفين  بين  المجازي  وزعت كلمات 
 الجمادات إلى  هذين الجنسين. 

وقد أ دت هذه الطريقة إلى نوع من الاضطراب واختلاف العلماء حول النوع المحايد؛ لأنّ التذكير والتأنيث 
ذلك فهو من المجاز، وليس الأمر مقصورا على العربية بل نلحظ هذه    من خصائص الأحياء، وماُ أطلق على غير 

الظاهرة في اللغات السامية عموما، فكلمة "القمر" في اللغة العبرية مؤنث، وفي العربية مذكّر، و"الشمس" في العبرية  
ر، أما كلمة "بطن" فهي تارة مذكر وتارة أخرى مؤنث، وفي اللغة الأكادية والآرامية نجد أن "الشمس" في قائمة المذكّ 

إنّ هذا الاختلاف والتباين بين اللغات في الأسرة اللغوية الواحدة    في اللغة العربية مذكر، وفي اللغة العبرية مؤنث.
كان له دور في تذكير أو تأنيث بعض الألفاظ في الآن ذاته؛ مما يؤُكّد أن اللغة لا تسير وفق منطق عقلي في تعاملها 

   .ي، فليس هناك ما يجمع بين الجنس اللغوي والجنس الحقيقيمع الجنس المجاز 
وقد اهتم اللغويون القدامى بقضية التذكير والتأنيث اهتماما بالغا؛ مما جعلهم يعدّون معرفة هذه الألفاظ 

لحظ ون.  1المحايدة من شروط الفصاحة، فظاهرة التذكير والتأنيث لا تقلّ أهمية في رأيهم عن الإعراب ومعرفة النحو
الاختلاف في تذكير وتأنيث بعض الكلمات امتدّ إلى اللهجات العربية القديمة مع كونها في لغة واحدة، فأهل    أنّ 

الحجاز يؤنثّون كلمة "عنق "، وتصغيرها "عُنيقه"، أما عند غيرهم من القبائل فهي مُذكر، وتصغيرها " عُنيق"، وأهل  
 2لقبائل يقول: زوجة. الحجاز أيضا يقولون للمرأة زوج، وغيرهم من ا

 
 البُعد الثقافي والاجتماعي لظاهرة التذكير والتأنيث في العربية: 

تؤكّد النظرية النحوية أن العربية قامت على تمايز بين المذكر والمؤنث، نلحظ ذلك في أبواب نحوية كثيرة، منها: باب  
لمذكر أو المؤنث،  وأيضا أسماء الإشارة التي  الضمائر، والأسماء الموصولة، فلكل منهما مفردات خاصة للتعبير عن ا

كثرت للدلالة على المفرد المؤنث، نحو: "ذه، وذي، وذات، وتي" وغيرها، أما ما ورد من صفات مشتركة مثل: "ذبيح  
 

 69-65، ص48-47ينظر: برهومة، عيسى، اللغة والجنس، ص 1
 .97، 64يحيى، المذكر والمؤنث، ص ينظر: الفراء،  2
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"و"قتيل" و"جريح" و"صبور" أو "عاشق" و"حبيب" فيبدو أن  تلك الصفات نشأت رجولية في بداياتها، فكلمة  
لها مرتبطة بحروب الرجال، و"عاشق" وبابها مما استأثر الرجال أن يفخروا به، وكان من العار على  "جريح" وما شاك

المرأة أن يفُتضح عشقها. أما ما ورد من صفاتٍ للأنثى دون علامة تأنيث نحو: "حائض" و"طالق" و"حامل" فلم 
إسناد الأفعال، وباب النعت والمنعوت    يكن بحاجة إلى علامة فارقة. ونلحظ كذلك التمايز بين المذكر والمؤنث في

والمبتدأ والخبر، إذ يجب التطابق تذكيرا وتأنيثا بين الطرفين. أما باب الترخيم فقد نشأ مختصا بأسماء النساء وكأنهّ 
دون   تَحُول  إشارة  بأقل  تنُادى  من  نفسَها  تعرف  أن  فالمهم  المرأة كاملا،  باسم  التصريح  على  التحفُّظ  من  شيء 

بتذلَة ليكون خطابها بمبتذل الألفاظ.  انكشافها
ُ
ونجد تفصيل ذلك في   1، وأسّس اللغويون نمطا من النداء للمرأة الم

كتب النحو، جاء في باب الترخيم جواز ترخيم المنادى المؤنث بالتاء مطلقا سواء أكان علما مثل: فاطمة، أم غير  
ى فنجد اطرّاد استعمال صيغة " فَ عَالِ" مبنيا على الكسر  علم، نحو: جارية، فتقول: فاطمً، وجاريَ، أما باب المناد

 2من كل فعل ثلاثي، وذلك في ذمّ الأنثى وسبّها! نحو يا فساقِ، ويا لَكاعِ، ويا خباثِ.
ونجد أن التذكير في العربية يوحي بالقوة والشدة والشجاعة والصلابة، أما التأنيث فيحمل دلالات ثقافية 

والسهولة والإنتاج والخصب والإنبات ومن هنا كان تصور النحاة أن المذكر هو الأصل في اللغة والمؤنث  مثل اللّين  
فرع عنه. فكما أن الذكّر هو أصل الخلق "آدم" عليه السلام، و"حواء" مشتقة منه، كذلك المذكّر في اللغة أصل 

   3ر لا يحتاج إلى علامة بخلاف المؤنث؛ لأنه فرع. الجنس وعمدته، والتأنيث محمول عليه؛ ولذلك يرى النحاة أنّ المذكّ 
ونلحظ أن البعد الثقافي لهذه الفكرة انعكس على اللغة بشكل واضح، فقد ذكر بعض النحاة في تعليل علامة المؤنث  

سم وخلوّ لفظ المذكّر منها؛ أن المذكر أصل والمؤنث فرع، ويدلّل على أن التذكير هو الأصل بسببين، هما: مجيئهم با
مذكر يعمّ المذكر والمؤنث، على التغليب، فعند خطاب الجماعة تستخدم اللغة صيغة المذكر ولو كان المقصود رجالا  

.  أما 4ونساء، والسبب الثاني: أن  المؤنث يفتقر إلى علامة، ولو كان أصلا لم تلزمه هذه العلامات الخاصة بالتأنيث 
ر؛ لأن الأشياء كلها أصلها التذكير، ثم تختصّ بعد ذلك، فالتذكير أوّل وهو  سيبويه فيرى أن المؤنث ليس بمنزلة المذكّ 

أشدّ تمكّنا، كما أنّ النكرة أشد تمكنا من المعرفة لأنها الأصل، ثم يدخلها التعريف، فالتذكير قبلُ، وهو أشد تمكنا  
المؤنث لأنه الأول. الضرورات؛    5من  قبيح  المذكر من  اللغويون أن تأنيث  فيه خروجا عن الأصل، كما يرى  لأن 

 
 23-21م. ص2005، 1، العدد11ينُظر: رباع، محمد، أثر الأعراف الاجتماعية في مسيرة العربية، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، المجلد 1
 .58، 45/ 4بيروت: دار الكتب العلمية، )د.ت(، ج ينظر: ابن هشام، جمال الدين، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، 2
 .54ينظر: برهومة، عيسى، اللغة والجنس، ص 3
 ينظر: ابن يعيش، موفق الدين، شرح المفصل، )بيروت: عالم الكتب(، )د.ت(. 4
 241، 3ج م،1988(، ينظر: سيبويه، عمرو بن قنبر، تحقيق: عبد السلام هارون، الكتاب، )بيروت: دار الكتب العلمية 5
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ولا شك أن هذه القاعدة اللغوية تمثّل .  1والتذكير هو الأصل الذي لا ينكسِر، ولا يصحّ الخروج عن أصل إلى فرع
 جانبا من الثقافة العربية. 

 
 أقسام الاسم باعتبار الجنس  

لفظا وتقديرا، وهو أصل للمؤنث،    ينقسم الاسم في العربية إلى مذكر ومؤنث، فالمذكر ما كان خاليا من علامة تأنيث
مذكر حقيقي ومجازي،   مذكر ومؤنث إلى:  وينقسم كل  تقديرا.  أو  لفظا  على علامة تأنيث  اشتمل  ما  والمؤنث: 
ومؤنث حقيقي ومجازي؛ فالمذكّر الحقيقي: ما كان له عضو الذكّورة، مثل: "أسد، رجل"، والمذكر غير الحقيقي، نحو:  

ث الحقيقي: ما كان له عضو الأنثى، مثل: " زينب، ناقة"، وغير الحقيقي، نحو: "شمس، "قمر، جدار، حجر". والمؤنّ 
وغير الحقيقي هو ما يعرف بالمجازي.  والمذكر والمؤنث الحقيقيان ليس فيهما لبْس أو إشكال، إنما   2قدر، نار".

دامى يخصُّ ون مؤلفات كاملة حول  يختلف اللغويون في المجازي، فما تذكّره قبيلة قد تؤنثه أخرى، وهذا ما جعل الق
، وهو أن  3التذكير والتأنيث وما يستوي فيه التذكير والتأنيث، معتمدين على قاعدة مهمة، هي: الحمل على المعنى

خالفة بين ظاهر اللفظ والتقدير، بمعنى أن توُافق العبارة  
ُ
يُحمل الكلام على المعنى لا على اللفظ، والهدف منه علاج الم

ذَا أَكْبَرُ(،4اللغوية. القواعدَ  ذَا رَبيِّ هََٰ والأصل "هذه"   (78لأنعام: ا) مثل قوله تعالى )فَ لَم ا رأََى الش مْسَ بَازغَِةً قاَلَ هََٰ
لأن لفظ "الشمس" مؤنث، ولكن حُمل الكلام على تقدير : هذا المرئيّ. وقوله تعالى: )فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِّن ر بهِِّ(،  

( جاء الفعل مذكرا مع أنّ الفاعل مؤنث، لكن النحاة وظفوا قاعدة الحمل على المعنى لتوافق العبارة  275)البقرة:  
 5قواعدهم اللغوية وافترضوا أن  كلمة "الموعظة" هنا بمعنى "الوعظ".

اللفظ إلى قسمين: مؤنث لفظيّ، ومؤنث معنويّ.  فالمؤنث   العربية باعتبار  المؤنث في  اللفظي: هو وينقسم 
المؤنث الذي يحوي علامات تأنيث، وهي: الهاء: مثل: "فلانة، ونائمة، وقائمة". فهي للتفريق بين المذكر والمؤنث،  
وألف التأنيث المقصورة، مثل: صُغرى، و"عطشى، والألف الممدودة، مثل: الحمراء، و "الصفراء". والأخيرتان لا  

سم المذكر، نحو "حمزة" و"طلحة" وهناك أسماء خلت من علامات التأنيث  تقعان لمذكر أبدا، لكن التاء قد تتصل بالا
لكنها مؤنثة مثل:" طالق، وحائض، وطاهر" وقد علل النحاة ذلك؛ بأنها أسماء خاصة بالمؤنث لاحظ فيها للمذكّر  

نفصّل في علامة    وسوف  6  فلم يحتاجوا إلى علامة للتفريق بين المذكر والمؤنث كما هو القياس في غيرها من الصفات.
 

 .25/ 1م، ج2000تحقيق: محمد حسن إسماعيل، أحمد رشدي عامر، )بيروت: دار الكتب العلمية(،  الإعراب، ابن جني، عثمان، سر صناعة ينظر:   1
 .63م، ص 1970ينظر: الأنباري، عبد الرحمن، البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث، تحقيق: رمضان عبد التواب، مطبعة دار الكتب،  2
 .23، ص 2012، مارس، 13، ظاهرة الجنس )التذكير والتأنيث( مقاربة لسانية، الجزائر، مجلة الأثر، العددينظر: بوبقار، عمر  3
 .153م، ص2000ينظر: عبد اللطيف، محمد حماسة، النحو والدلالة، )القاهرة: دار الشروق(،  4
 411/ 2(، )د.ت(، جينظر: ابن جني، عثمان، الخصائص، تحقيق: محمد النجار، )بيروت: دار الكتاب العربي 5
 52، 51ينظر: الفراء، يحيى، المذكر والمؤنث، ص  6
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تختلف اللهجات العربية الفصيحة في الوقف على تاء التأنيث، فمنهم من يقف عليها بالتاء، التأنيث الأولى؛ إذ  
 1.حمتْ فيجري الوقف مجرى الوصل فيقول "شجرت، وطلحت، ونعمت" ومنه قولهم: عليه السلام والرّ 

 ومنه قول أبي النجم:
   متْ لَ سْ مَ  يْ اللهُ نّجاكَ بِكف  

 تْ مَ ما وبعدِ وبعدِ  ،مادِ عْ ب َ  نْ مِ 
 متْ صَ لْ عند الغَ  القومِ   نفوسُ  كادتْ 

 2تْ دعى أمَ أن تُ  ةُ وكادت الحرّ  
 

القوافي   3، والمراد بقوله "بعدمت" "بعدما" لكنّه أبدل من الألف هاء ثم أبدل الهاء تاء لتنسجم مع بقية 
وقوله:"مسلَمتْ"، وهو اسم رجل يدُعَى: "مَسلمة"، و"أمتْ" بمعنى "الجارية" دليل على بعض اللهجات الفصيحة  

 التي تقف بالتاء بدلا من الهاء.
وتنقس   م تاء التأنيث في القرآن الكرلى إلى قس   مين، ما رُس   م بالهاء، وهو متفق على الوقف عليه بالهاء، أما 

م بالتاء فقد اختلف   القراء في الوقف عليه؛ فابن كثير وأبو عمرو والكس       ائي يقفون بالهاء، وهي لغة قريش، ما رس       ُ
وقد وردت في ذلك قراءات قرآنية نحو قوله تعالى: )أوُلََٰئِكَ  4وباقي القراء يقفون بالتاء وهي لهجة قبيلتي طيّء وحمير.

ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ( )البقرة ( وقف أبو عمرو والكس     ائي وابن كثير من القراء الس     بعة بالهاء، 218:يَ رْجُونَ رَحْمَتَ اللَِّ  ۚ وَاللَّ 
اتِ ٱللَِّ   (  هوفي قول 5وهي لغة قريش، ويقف باقي القراء بالتاء. هُ ٱبتِْغَاٱءَ مَرْض       َ رىِ نَ فْس       َ تعالى: )وَمِنَ ٱلن اسِ مَن يَش       ْ

وهي لهجة من لهجات العرب يقولون: هذا   ( يقفُ حمزة وحده مِن القُراّء على كلمة "مرض          اة" بالتاء207)البقرة:  
"طلح ت" في الوقف، وباقي القراء يقفون "مرض              اه" باله اء ويحتجون بأنهم يفرقون بين الت اء المتص              ل ة بالفع ل نحو 

  6."قامت، خرجت" وبين التاء المتصلة بالاسم، نحو "نعمة، ورحمة"

 
 .9/81ينظر: ابن بعيش، موفق الدين، شرح المفصل، )بيروت: عالم الكتب، د.ت(، ج 1
لأبي النجم العجلي، وهو الفض         ل بن قدامة، ينظر: العجلي، أبو النجم، ديوان أبي النجم العجلي، تحقيق وش         رح: محمد   الرجز مش         طور  الأبيات من 2

، وهو يخاطب نفس ه بأن الله نجاه من الأعداء بيد هذا الرجل مس لمة، ورُوي 410،409م، ص2006، )دمش ق: مجمع اللغة العربية(،  دأديب عبد الواح
 ب    )صارت نفس القوم(. 1/172ج، صناعة الإعراب عثمان، سرابن جني،  في
 .3/123، )د.ت(. ج3ينظر: الجاربردي، أحمد، شرح شافية ابن الحاجب، )بيروت: عالم الكتب(، ط 3
 177،178م، ص2006ينظر: الحلبي، محمد، الفوائد السّريةّ في شرح الجزرية، تحقيق: جمال الرفاعي، )مصر: دار البعثة(،  4
 .300/ ص1م، ج2000ينظر: الخطيب، عبد اللطيف، معجم القراءات القرآنية، )دمشق: دار سعد الدين(،  5
 .130م، ص1997ينظر: أبو زرعة، عبد الرحمن، حجة القراءات، تحقيق: سعيد الأفغاني، )بيروت: مؤسسة الرسالة(،  6
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هو على أنواع، م ا ك ان ل ه لفظ خ اص بالمؤن ث، النوع الث اني، المؤن ث المعنوي: وهو م ا انُّ ث بغير علام ة، و 
ه لفظ للمذكر، نحو "أتان، وحمار"، وما كان تأنيثه بغير علامة ولا صيغة، فهو غير حقيقي، ويعُرف بتصغيره،  لويقاب

.وهو وإن لم تلحقه علامة تأنيث لفظا، 1فإن التصغير يردّ الأشياء إلى أصولها، نحو" ساق، سُويقة" و" عين، عُيينة"  
قيس" نحو: 

َ
لكن النحاة يرون أنه اش   تمل عليها تقديرا، وهو ما أطلق عليه بعض اللغويين القدامى مص   طلح "غير الم

(، و مثل كلمة "السماء" نحو قوله تعالى:  )وَالس مَاءَ  38(، )يس: "شمس، قال تعالى: )وَالش مْسُ تَجْريِ لِمُسْتَ قَرٍّ لَهاَ ۚ
نَاهَا بِأيَْدٍ(  )الذار  يدٍ( )الحج:47يات: بَ نَ ي ْ رٍ مَش  ِ (، وتأنيث 45(، وتأنيث "بئر"، نحو قوله تعالى: )وَبئِْرٍ مُعَط لَةٍ وَقَص  ْ

اَ(، )الحجر: دَدْنه ََٰ ( لكنّ تأني ث الأرض غير حقيقي، ولم تش              تم ل على 19"الأرض" ، نحو قول ه تع الى )وٱلْأَرْضَ م َ
 في نحو قول الشاعر:  2 علامة تأنيث، فصارت  في بعض المواضع بمنزلة غير المؤنث،
 فلا مزنةٌ ودقَتْ ودْقَ هَا               ولا أرضَ أبْقلَ إِبْقالها.

 
حذف الش        اعر علامة التأنيث من )أبقلت(، والأص        ل إثباتها، والتقدير: )ولا أرض أبقلت إبقالها(، وإنما  

 .3)ولا مكان أبقل إبقالها(جاز ذلك لأن النحاة جعلوا كلمة "الأرض" بمعنى المكان، فكأنه قال: 
: )فَعول( نحو: صبور، وشَكور،  منهاوهناك أوزان يشترك فيها المذكر والمؤنث، وتسقط منها علامة التأنيث،  

فيُقال: رجل صبور وعجوز، وامرأة صبور وعجوز. و)مِفعال( نحو: رجل مِحْمَاق، وامرأة معطار، وهي التي تُكثر من  
يستوي فيها التذكير والتأنيث لأنها أشبهت مصادر الفعل الرباعي، نحو "إكرام"؛  استعمال الطيب، وهذه الصيغة  

)مِفْعِيل( نحو: رجل مِعطير، وامرأة معطير،   أيضا صيغة والمصادر تلزم صيغة واحدة، ومما يستوي فيه التذكير والتأنيث  
الث لاثة معدولة عن اسم الفاعل للمبالغة،  ومِنْطِيق للرجل والمرأة إذا اتصفا بالبلاغة وحسن الكلام، وهذه الأوزان 

بمعنى   "كحيل"  نحو عين  "مفعول"،  صيغة  عن  معدولة  فهي  جريح،  وغلام  جريح،  طفلة  مثل:  )فَعِيل(،  وصيغة 
    4"مكحولة". 

 أثر الجنس اللغوي في بناء الجملة 
نستطيع استنتاج علاقة الكلمة بما  للجنس اللغوي أثره الواضح في بناء الجملة، وعن طريق الوحدة الصرفية الواحدة  

ر جنس الاسم في بناء التراكيب في بعض اللغات، مثل اللغة العربية التي ينعكس  ؤثّ وي  5،يجاورها من الناحية المعنوية
 

 2/411،412م، ج1999الحسين الفتلي، )بيروت: مؤسسة الرسالة(، ينظر: ابن السراج، محمد، الأصول في النحو، تحقيق: عبد  1
 66-64ر: الأنباري، عبد الرحمن، البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث، صينظ 2
  (، م1982،  2هيم محمد )بيروت: دار الأندلس، طاضرائر الشعر، تحقيق: السيد إبر   علي،بن جوين الطائي، ينُظر: ابن عصفور، لبيت لعامر ا 3

 276، ص275ص

 .5/102، موفق الدين، شرح المفصل، ج، وابن يعيش60، صيحيى، المذكر والمؤنث، ءينظر: الفرا 4
 257م، ص1988ينظر: بركات، إبراهيم، التأنيث في اللغة العربية، )المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر(،  5
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وسوف   1فيها التذكير والتأنيث على باب الفاعل، والنعت، والعدد، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة،  والضمائر.
 تأنيث الفعل.ب بعض القضايا المرتبطةيقتصر هذا البحث على مناقشة 

بذاته لا يذكّر ولا يؤنث، لأنه حدث مقرون بزمن، لا تلحقه هذه    تأنيث الفعل وتذكيره أمر دلالي؛ فالفعل
لة بالفعل لكونها علامة وتأتي التاء متص .(2)الظاهرة فهو ليس بجنسٍ حيّ مخلوق. وإنما يذُكّر ويؤُنّث فاعلُه أو نائبه 

 . (3) على تأنيث الفاعل 
وقد نصّ النحاة على أن الفعل الذي يجب أن تلحقه علامة التأنيث هو ما كان فاعله مؤنثا حقيقيا، نحو 

سُئِلَتْ()التكوير: الْمَوْءُودَةُ  )وَإِذَا  تعالى  المرأة، ومرضِتْ فرسك، وقوله  )فَأقَْ بَ لَتِ  8قامت  امْرأَتَهُُ في صَر ةٍ فَصَك تْ  ( 
( إلا في الضرورات الشعرية  فيجوز حذف العلامة من الفعل، وإن كان  29)الذاريات: وَجْهَهَا وَقاَلَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ(،

ينَ التأنيث مجازيا فيجوز الوجهان؛ تأنيث الفعل وحذف علامة التأنيث حملا على المعنى، نحو قوله تعالى: )وَأَخَذَ ال ذِ 
الص يْحَةُ(،)هود: الصوت.67ظلََمُوا  بمعنى  الصيحة  لأن   )4( تعالى:  )البقرة:   وقوله   ،) ر بهِِّ  مِّن  مَوْعِظةٌَ  جَاءَهُ  فَمَن 

قرأ الجمهور بحذف التأنيث من الفعل للفصل بين الفعل والفاعل، وحملا على المعنى، لأن الموعظة بمعنى    .(275
وفي قوله   5أبّي بن كعب على الأصل )فمن جاءته( بتأنيث الفعل حملا على اللفظ.الوعظ، وقرأ الحسن البصريّ، و 

( )الكهف: تنَفَدَ كَلِمَاتُ رَبيِّ قَ بْلَ أَن  الْبَحْرُ  لنََفِدَ  مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبيِّ  الْبَحْرُ  (، قرأ حمزة  109  تعالى )قُل ل وْ كَانَ 
المعنى، والتقدير: "قبل أن ينفد كلام ربي"، وقرأ الباقون بالتاء على    والكسائي بالياء على تذكير الفعل، حملا على

 6تأنيث الفعل؛ لأنّ الفاعل مؤنث ولم يفصل بين الفعل والفاعل أيُّ فاصل. 
وإذا كان الفاعل ضميرا يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي وجب تأنيث الفعل لقوة الاتصال بين الفعل 

الحقيقي   المؤنث  نحو  عَجُوزٌ  والفاعل،  وَقاَلَتْ  وَجْهَهَا  فَصَك تْ  صَر ةٍ  في  امْرأَتَهُُ  )فَأقَْ بَ لَتِ  تعالى:  قوله  في 
وقد   7(.  156(، والمؤنث المجازي في نحو قوله تعالى: )وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُل  شَيْءٍ ۚ( )الأعراف:29)الذاريات: عَقِيمٌ(،

الفصل بينه وبين فاعله المؤنث؛ لأن تأنيثه جائز، مثل قوله تعالى:    جاء تأنيث الفعل وعدمه في الاستعمال القرآني مع 

 
 .103ينظر: الخولي، محمد، معجم علم اللغة النظري، ص  1
 .3ه، ص 1428،  45مجلة آداب الرافدين، العدد   ،ذكير الفعل وتأنيثه جوازا في القراءات السبعةينظر: السعدي، عبد القادر عبد الرحمن، ت 2

 .92 ، ص5، جينظر: ابن يعيش، موفق الدين، شرح المفصل3 
 .173،174/ 1ينظر: ابن السراج، محمد، الأصول في النحو، ج 4
 2/349م.ج1993)بيروت: دار الكتب العلمية(،   الأندلسي، أبو حيان، تفسير البحر المحيط،ينظر:   5
 436ينظر: أبو زرعة، عبد الرحمن، حجة القراءات، ص  6
 .572ينظر: عبد الناصر، محمد، التذكير والتأنيث في القرآن الكرلى، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، ص 7
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)الأعراف: ر بِّكُمْ(  مِّن  بَ يِّنَةٌ  جَاءَتْكُم  حَسَنَةٌ( 73)قَدْ  أسُْوَةٌ  اللَِّ   رَسُولِ  في  لَكُمْ  )ل قَدْ كَانَ  تعالى:  وقوله   ،)
 1.(4نَةٌ( )الممتحنة:(، وقوله تعالى: )قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَ 21)الأحزاب:

وقد جاء الفعل في بعض القراءات القرآنية تارة بالتذكير وتارة بالتأنيث، وذلك بالنّظر إلى عود الضمير، نحو 
( قرأ ابن عامر وابن كثير وحفص بالياء "يغلي"، لأن الضمير 45كَالْمُهْلِ يَ غْلِي في الْبُطُونِ( )الدخان:   :(قوله تعالى
نافع وحمزة والكسائي   (، وقرأ44طعام"، في الآية السابقة:)إِن  شَجَرَةَ الز قُّومِ طعََامُ الأثيِمِ( )الدخان:كلمة "يعود على  

وكذلك في   2(. 43كلمة "شجرة" في قوله )إِن  شَجَرَةَ الز قُّومِ( )الدخان:  عائدا علىباعتبار الضمير    "؛بالتاء "تغلي
( قرُئ بالتأنيث باعتبار عود الضمير على  25عِ الن خْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطبًَا جَنِيًّا( )مرلى:  قوله تعالى )وَهُزّيِ إلِيَْكِ بِجِذْ 

 3"النخلة" وقرُئ بالتذكير باعتبار عود الضمير على كلمة "جذع". 
 

 الخاتمة
الجنس اللغوي في بناء  هدفت هذه الورقة إلى تسليط الضوء على ظاهرة التذكير والتأنيث في العربية، وناقشت أثر  

صارمة في الفصل بينهما، وقلّما نجد الجنسين  فهي لغة  ،  كثيرة للمذكر والمؤنثإذ نجد في العربية تصنيفات    ؛الجملة
العربية ترى أن في الخلط بين الجنسين تأثيراً على عملية التواصل والفهم. فالكلمة العربية    يشتركان في مفردة؛ لأنّ 

ظ ذلك في أبواب نحوية كثيرة، منها: أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، والنعت والمنعوت،  د، ونلحدّ ذات جنس محُ 
الفعل العربية كان لها دور في تصوّ انتهى  كما    ،وإسناد  الثقافة  التذكير والتأنيث؛  البحث إلى أن   النحاة لظاهرة  ر 

لخلق؛ ومن هنا رأى النحاة أنّ المذكّر لا يحتاج  فالمذكّر هو الأصل في اللغة والمؤنث فرع عنه؛ لأنّ الذكّر هو أصل ا
التذكير والتأنيث على  إلى    إلى علامة بخلاف المؤنث؛ وأخيرا وصل البحثُ    التي   القراءات القرآنيةانعكاس ظاهرة 

ظر إلى عود الضمير، كما وظّف النحاة قاعدة الحمل على المعنى لتِوافق بعض  اختلفت في تذكير الفعل وتأنيثه بالن  
، ويوصي البحث بالتوسع في دراسة ظاهرة التذكير والتأنيث في  العبارات قواعدهم اللغوية المتعلقة بالتذكير والتأنيث 

القُراّء في هذه الظاهرة، وارتباط ذلك بالتأويل والحمل على  القرآنية للوقوف على أبرز الاختلافات بين  القراءات 
 المعنى. 
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